
قبل الجواب عن هذا السؤال علينا أن نتذكر أمراً مهماً جداً، وأن نتذكره جيداً: إن المبادرات السياسية الت قُدِّمت لحل ما

يسمونه "الأزمة السورية"، منذ منتصف عام 2012 وحت الآن، مبنيةٌ كلها ‐بشل أو بآخر‐ عل نتائج مؤتمر جنيف الأول.

فإذا أردنا أن نحدد موقفنا من جنيف الثالث فعلينا أولا أن نتعرف عل مخرجات الأول الذي ما يزال يظلل طريق الحل

السياس المفترض بظلاله الئيبة حت اليوم.

للتذكير: ف الثلاثين من حزيران عام 2012 التقت ف جنيف بدعوة من المبعوث الأمم لسوريا، كوف عنان، "مجموعة

العمل" الت ضمت وزيرة الخارجية الأمريية كلنتون ووزيري الخارجية الروس لافروف والبريطان هيغ ومندوباً عن

الحومة الصينية. هذا اللقاء عرف لاحقاً باسم "مؤتمر جنيف الأول"، وصارت قراراته قاعدةً لل المبادرات السياسية

اللاحقة، وقد طالب بإنشاء "كيان حم انتقال يتمتع بسلطات تنفيذية كاملة، ويتون من أعضاء ف النظام الحاكم

والمعارضة يجتمعون عل أساس القبول المتبادل".

للتذكير أيضاً: هذا اللقاء الذي يراد له أن يحدد مستقبل سوريا لم يدعَ إليه ولم يشارك فيه سوري واحد. أي أن "الأقوياء"

يررون مرة أخرى ما فعلوه قبل تسعة وتسعين عاماً، إلا أن الإعلام كان أضعف ف ذلك الوقت فلم يسمع أحدٌ بما جرى إلا

بعد عدة سنوات، وعندها أدرك العرب ‐الذين ظنوا أنهم يقاتلون من أجل أنفسهم‐ أنهم إنما كانوا يقاتلون من أجل
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المشروع الاستعماري الفرنس البريطان الذي قسم واقتسم بلاد الشام والعراق.

للتذكير أيضاً (منقول بالنص): كشفت مصادر ف المعارضة السورية لوكالة رويترز (18/12/2013) أن الدول الغربية نقلت

طرفاً أساسياً ف خروج الأسد من السلطة وأن الأقلية العلوية ستبق إليها رسالة تفيد بأن محادثات جنيف2 قد لا تؤدي إل

أي حومة انتقالية. وقال دبلوماس من الشرق الأوسط إن زعماء المعارضة يجب أن يتبنَّوا أفاراً خلاقة فيما يتعلق بقبول

المعارضة السورية عل مواقع حيوية. وقال مصدر ف فيها العلويون ف ترتيبات خاصة بمرحلة انتقالية يبق المشاركة ف

صلة بالمسؤولين الأمرييين إن أمريا وروسيا تعملان لوضع إطار انتقال يحتفظ فيه العلويون بدورهم المهيمن ف الجيش

وأجهزة الأمن، وقال: "حت اذا همش الأسد وترأس سنّ سلطةً انتقاليةً فلن يون له سلطان، فلا واشنطن ولا موسو ترغبان

ف إنهاء هيمنة العلويين عل الجيش وأجهزة الأمن".

*   *   *

عندما تحدث وزير الخارجية الأمري الشهر الماض عن دور للأسد ف مستقبل سوريا أثار ضجة عارمة، وسرعان ما

حاول الناطق باسم البيت الأبيض رتق الفتق وتداركَ الزلّة بالقول إن الإدارة الأمريية لم تغير موقفها من الأسد. هل يطمئننا

هذا الاستدراك؟ أيسرنا أن أمريا راغبةٌ ف عزل الأسد وإخراجه من المشلة؟ لا واله لا يسرن، بل لعله من أخوف ما أخافه

عل ثورة سوريا وجهادها المبارك.

إنن لا أكاد أرى أخطر عل الثورة السورية من عزل الأسد أو قتله أو هربه قبل سقوط النظام الطائف العسري الأمن كله

واقتلاعه من الجذور، لأن الثورة ستواجه عندها فتنة كبيرة، وقد ينقسم جمهورها المنهك إل فريقين: فريق ينادي بوقف

القتال وإنهاء الثورة لأنها حققت هدفها، وفريق آخر ينادي بالاستمرار لأن الأسد ليس سوى جزء شرير من كل شرير، ولأن

الثورة لن تحقق نصرها الحقيق إلا بسقوط النظام كاملا من الأساس إل الراس.

*   *   *

بعد ذلك كله: ما موقفنا من مؤتمر جنيف؟ هل نوافق عل المشاركة فيه؟ أحسب أن الجواب صار واضحاً. إذا كان خط

الثورة الأحمر ومحرمها الأكبر هو بقاء النظام واستمرار سيطرة الطائفة النصيرية عل مفاصل الحم، وإذا كان الخط

الأحمر لأمريا وروسيا والأساس الذي قامت عليه سلسلة مؤتمرات جنيف هو بقاء النظام واستمرار سيطرة الطائفة

النصيرية عل المؤسستين الأمنية والعسرية، فما الفائدة من المشاركة؟ شخصان عل ضفتين حجز بينهما النهر، لا هذا

يرض بعبوره ولا ذاك، أنّ يلتقيان؟

إن موقفنا الطبيع الذي ينسجم مع ثورتنا ومع حرصنا عل دولة حرة وحياة كريمة لأنفسنا ولأولادنا هو قطعاً: لا للمشاركة

ف جنيف، حت يتغير موقف القوى الدولية من النظام ومن الطائفة، وحت يتخل الغرب الظالم عن دعم الطائفة النصيرية

الت ما زال يت عليها للسيطرة عل سوريا منذ خمسة عقود، وحت يعترف بحق الأغلبية السنّية ف قيادة وإدارة البلاد.

إذا كانوا قد وضعوا ف جنيف الأول قبل ثلاث سنوات أساساً لحل المشلة كما يحبون فقد آن لنا، نحن أيضاً، بعد كل هذا

الوقت الطويل، أن نضع أساساً للحل نلتق عليه ونتوافق عل موناته. نحن بحاجة إل "مشروع سياس" للثورة وإل حامل

يحمل هذا المشروع. إن الوقت يمض والمسار السياس يزدحم بمبادرات متسارعة محمومة، فإما أن نون عل مستوى

التحدي أو سنخرج من المعادلة كلها لا سمح اله.
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